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 كمية في رسالات اهللالحا

قبل أن نـدخل تفاصـيل البحـث عـن موقـع الحكـم فـي        
والمناهج التشريعية التي وضعها الإسلام لممارسـة  ، الإسلام

أن أتحـدث بعـض الوقـت     أود، الحكم علـى وجـه الأرض  
وموقـع  ، بصـورة عامـة  ، عن موقع الحكـم فـي رسـالات االله   

 .حياة الإنسان من رسالات االله على وجه الأرض
يقـال عـن الإسـلام   ، الىيقال عن رسالات االله تع ما فإن ،

يقــال عــن ، ومــا يقــال عــن الإســلام فــي جــوهره وأصــوله 
 .رسالات االله بشكل عام

تجــاه اتســير فــي ، رســالات االله مجموعــة متكاملــة فــإن
ه دوتعب ـ، واسـتقراره ، تخطط لحياة الإنسان وسـلامته ، أحدو

مـن   الىتـي خلقـه االله تع ـ  للغايات السامية ال تُعدهو، الىالله تع
وإذا كانت تختلف عن بعضها في بعض التفاصيل و . جلهاأ

، رسـالات الأحكام التي تتطلبها طبيعة المرحليـة فـي هـذه ال   
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ها لا تختلف عن بعضها في جوهرها وأصولها وملامحها فإنّ
 . العامة

من الأفضل أن ينطلق البحث في  ولهذا السبب نعتقد أن
رسـالات االله   فـي ع السيادة والحكـم  من موق، هذا الموضوع

ع الإسـلام  ق ـمو إلـى ليستدرجنا بعد ذلك ، بشكل عام، الىتع
 .وموقعها منه، من هذه القضية

ــاالله     ــؤمنين ب ــن الم ــرون م ــاك كثي ــر  ، فهن ــلمين وغي مس
تنتهي عنـد دعـوة   ، الىرسالات االله تع يعتقدون أن، مسلمين
ثـم  ، روفـة المعالعبادية ضمن الطقوس ، عبادة االله إلىالناس 

وتنظيم ما يتعلق بحياتـه  ، تهذيب الإنسان في خلقه وسلوكه
وما يتصل بـذلك مـن   ، الشخصية من زواج وطلاق وميراث

 .الأحوال الشخصية
لإنسـان  افأمره قد أنيط ب، وما عدا ذلك من شؤون الحياة

بصـورة  ، أو ما تمليـه عليـه ظروفـه   ، يصنع ما يروق له، نفسه



 ٧ ........................................... الحاكمية في رسالات االله

 

 .فردية أو اجتماعية
ى هذا التصـور السـاذج للـدين ودوره فـي حيـاة      وقد أد

عـن أكثـر مجـالات     الىإقصاء رسالات االله تع إلى، الإنسان
وعزل المؤمنين باالله عن رسالتهم فـي  ، الحياة حيوية وفعالية

عــزل  إلــىى كمــا أد، مجــالات خصــبة وفاعلــة مــن الحيــاة
 الذي أراده االله، اءرسالات االله عن القيام بالدور التغييري البنّ

 .لدينه على وجه الأرض الىتع
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، راً للـدين ودوره فـي حيـاة الإنسـان    عرف تصوأولست 
عتقد أن فـي رسـالة مـن    أولا . من هذا التصورسطحية  أكثر

دري أولا ، مــا يــوحي بهــذا التصــور الســاذج ، رســالات االله
إأذهـان المتـدينين؟ ف ـ   إلىب هذا التصور كيف تسركـل   ن

وتعاليم أحكام االله ينفـي هـذا   ، يء في مسيرة رسالات االلهش
 . الواضحالحاكم لتغييري اويعطي الدين طابعه ، التصور
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لا نسـتطيع نحـن أن   السـيادية  وبغير هذه النظرة التغييرية 
والإنجازات الكبيـرة  ، واضحاً تاريخ رسالات االله نفهم فهماً

تــي كــان يحمــل بعــاد الــدعوة الأو، التــي قــام بهــا أنبيــاء االله
 .أعباءها رسل االله على وجه الأرض

فقد كانت رسالات االله إلى الإنسان تحمل الـدعوة إلـى   
ــد فــي جــوهره    ــه وهــو معنــى التوحي حاكميــة االله فــي حيات
وجـذوره، ثـم التغييــر علـى هـذه القاعــدة مـن الشـرك إلــى       

ــد ب ــر  التوحي ــي التفكي ــى الأســلوب الجــاهلي ف ، القضــاء عل
ء الإنسان وحضارته ومجتمعه فـي ضـوء   وإعادة بنا، الثقافةو

 .رسالة االله ودينه
وكــان الــدور الــذي تتعهــده هــذه الرســالات فــي حيــاة  

وبنائـه مـن    تغييـر المجتمـع   إلىيهدف ، دوراً قائداً، الإنسان
 .بكل ما في هذه الكلمة من سعة وعمق، جديد
، ذو مدلول علمي واسـع ، إعادة بناء الإنسان وتغييره نفإ
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، ونمـط حياتـه   ،سـلوبه فـي التفكيـر   إي تغييـر  يعني فيما يعن ـ
، م حياتـه والنظـام الـذي يـنظّ   ، وفلسفته في الحيـاة  ،وعقيدته

، وعاطفتـه  ،وعقلـه ، والعلاقات الاجتماعية التـي يـرتبط بهـا   
ومـع الكـون   ، سلوبه في التعامل مـع نفسـه ومـع المجتمـع    إو

شيء آخر يرتبط بحياته وتفكيره من بعيد أو  وأي، ومع االله
  .وعلى نحو الإجمال .قريب

كانت المهمـة التغييريـة التـي تتعهـدها رسـالات االله      لقد 
، تتلخص في عملية هـدم وبنـاء للإنسـان   ، على وجه الأرض

 .بما تتطلبه هذه العملية من جهد شاق وعمل صعب
ــو م  ــم تكــن تخل يرة هــذه الرســالات مــن متاعــب  ســول

أولئــك ، وعقبــات كــان يزرعهــا فــي الطريــق، ومشاكســات
 .كانوا ينتفعون من الحياة الجاهليةالذين 

ــة  وكــان هــؤلاء دائمــاً  ، يتصــدون لهــذه المســيرة الإلهي
ويزرعـون  ، ويعملون ما في جهدهم لعرقلة سيرها وانطلاقها
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وألغـام  ه الرسالات ما يسـتطيعون مـن عقبـات    في طريق هذ
 . ومشاكل

لـو لـم تكـن هـذه     ، ولم يكـن يحـدث شـيء مـن ذلـك     
 .رية الكبيرةيسؤولية التغيالرسالات تحمل معها هذه الم

ــب     ــن جان ــف م ــذا التصــدي العني ــم تكــن تواجــه ه ول
لــو لــم تكــن ، الطواغيــت المســتكبرين علــى وجــه الأرض 

 . تشكل خطراً فعلياً على الكيانات الاجتماعية القائمة
مسـيرة   علـى أن ، وكل ذلك وغيـره يـدل بكـل وضـوح    

ولا ، لا تتهـاون ولا تسـاوم  ،مسيرة تغييرية قائدةرسالات االله 
ولا تخضع لما تلاقيه من ضـغوط سياسـية   ، تلين للإغراءات

به من عنف وقسوة في اتعبأ بما يلاقيه أصح ولا، واجتماعية
 .التعامل من قبل المجتمع
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م الحك الاسلام من مسألة   موقف 

للبحث عـن موقـع الحكـم     جيد منطلق أعتقدفيما  وهذا
 .سالات االلهخاتمة ر، من الإسلام

فإن شـرعه االله ة هذا الامتداد الرسـالي الـذي   الإسلام قم 
خـط  خـذ الإنسـان ينحـرف عـن     أمنذ أن ، في حياة الإنسان

في شيء  ولا يختلف الاسلام عن سائر رسالات االله. الفطرة
ا يتصف به مـن أصـالة ووضـوح   مم ، صـالة  لأهـذه ا  عـدا أن

بـل فـي   تتصف بعمق أكثر ووضوح وتركيز أكثر مـن ذي ق 
 .خاتمة الرسالات

ــالات االله   لأوا ــي رس ــناها ف ــي لمس ــالة الت ــذه  ، ص ــي ه ف
نلمسها في الإسلام بشكل أكثـر وضـوحاً وتركيـزاً    ، المسألة

وفي الممارسـة الحيـة التـي    ، في الجانب النظري والتشريعي
 .�ول لهذه الرسالةلأاوالمعلم قادها القائد 

بهـذه  تمتزج مسـألة الحاكميـة والحكـم    ، وبهذا الشكل 
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، وتتفاعل معه تفـاعلاً عضـوياً  ، الرسالة الخاتمة امتزاجاً قوياً
حتـى يكـاد   ، وتشريع، من عقيدة، في كل جوانبها وأطرافها

 .لنتناوله بدراسة مستقلة، أن يصعب فرز بعضها عن بعض
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ن لحاكمية في هذا الدي  أصالة ا
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ــي  كــان مــن ــرة  �الواضــح يــوم بعــث النب فــي الجزي
ــة ــة  أن، العربي ــدين  مهم ــذا ال ــة ذات  ه ــة تغييري ــادمهم  أبع

بما فيها مـن شـرك   ، وجذور عميقة في هدم الحياة الجاهلية
وفي القضـاء علـى   ، وعادات وتقاليد جاهلية للأوثانوعبادة 

وفـي كـل   ، السلطة التي كانت تمارس الحكم فـي الجزيـرة  
ــراف  ــ أط ــالم؛ لتبن ــى الع ــاضي عل ــاة    أنق ــه الحي ــك كل ذل

التــي كانــت تختلــف اختلافــاً كليــاً عــن الحيــاة ، الإســلامية
ــي   ــة ف ــاالجاهلي ــدها، أعرافه ــا، وتقالي ــا، ومفاهيمه ، ونظمه

، م الســلطة ليكــون الحكــم اللهولتتســلّ، وأهــدافها، وعقيــدتها
وكلمـة  ، الإنسـان وتكون شريعة االله هي الحاكمة فـي حيـاة   

هــذه المهمــة  أبعــادالجاهليــة  ركــتأدوقــد . االله هــي العليــا
دعوتـه فـي الجزيـرة     وأعلـن  �التغييرية يـوم بعـث النبـي   
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وعلـى  ، خطر ذلك على الحياة الجاهليـة  وأدركت، بوضوح
ة الحاكمة من مكاسـب ماديـة ومعنويـة مـن     ما تستفيده القلّ
 .الحياة الجاهلية

وكان هذا هو في الغالب سبب المعارضة الشديدة التـي  
 .الإسلاميةوالدعوة  �في وجه النبيقريش  أعلنتها
كانت تنطـوي   ،�النبي أعلنهاكلمة التوحيد التي  فإن

علــى عمــق عميــق لــم يخــف يومــذاك علــى  إيجازهــافــي 
يعلن دعوته في إيجاز وجرأة  �وهي تسمع النبي، قريش

 .وإصرار
أدركتها السياسي المرهف قد وإذا كانت قريش بحس 

فيه هذا الدين في الجزيرة  ول الذي ظهرلأالخطر منذ اليوم ا
ــانتيجــة  ــدعوة  لاحتكاكه ــذه ال ــإن، المباشــر به ــة  ف اليهودي

ولكـن بعـد   ، العالمية لم تفتها هذه الحقيقة أيضاً المسيحيةو
، رةفي المدينـة المنـو   الأولىقاعدتها  إلىالرسالة  انتقلتما 
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ــام ــي وأق ــواة    �النب ــة ن ــي المدين ــة  لأوف ــلاميةدول ، إس
ما ط لكل ويخطّ، م شؤونها وعلاقاتهانظّوي الإسلاميحكمها 

، لخطر هذا الكيان الجديد ويومذاك انتبهت. يتصل بحياتها
م الحكـم علـى   ويتسـلّ ، ر معـالم الحيـاة كلهـا   الذي جاء ليغي

بقعـة مـن    أوسـع وليحقق حكم االله على ، كلها الأرضوجه 
 . الأرض

ولئن كانت هذه الـدعوة تتصـل بـأوثق الـروابط برسـالة      
فلا تتصـل باليهوديـة والمسـيحية التـي     ، ×ىموسى وعيس

 .عاصرت ظهور هذه الرسالة في شيء
، وقــد تأكــدت مــن هــذه الحقيقــة فــي الــدين الجديــد  

وبـدأتها  ، وبكل وسيلة، فأعلنت الحرب في وجهه بكل قوة
وحينمــا فشــلت فــي كــل مؤامراتهــا ، اليهوديــة فــي المدينــة

 والتحمـت ، تناسـت خلافاتهـا مـع قـريش    ، ومكرها وخبثهـا 
 وإذ رد، معها في حرب ضد المسلمين في واقعـة الأحـزاب  
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دت المحاولـة لتلـتحم هـذه    جد، صدورهم إلىاالله مكرهم 
التي كانت قـد شـعرت بواقـع    ، في الشام المسيحيةة مع المر

وقـد تناسـت اليهوديـة هـذه     ، رهذه الدعوة في وقـت متـأخّ  
للقضـاء  المسـيحيين  التاريخيـة مـع   خلافاتها المرة أيضاً كل 

واشـتبكتا مـع المسـلمين فـي حـرب      ، على العـدو المشـترك  
  .تبوك

اليهودية من هذه الحرب الجبهة وقد أراد االله أن تخرج 
واسـتمرت هـذه المـؤامرات    . دوا لها عن فشل ذريعالتي مه

والمحاولات للقضاء على هذه الدعوة على امتـداد التـاريخ   
 والحقيقـة الواضـحة فـي هـذه المعارضـات     . هكلّ ـ الإسلامي

الجاهليـة أدركـت منـذ     نأ، كلها وعلى اختلاف مسـتوياتها 
هـذا الـدين    نأ، ل من ظهور هذه الرسالة في مكةولأاليوم ا

، م السـلطة وليتسـلّ ، الجديد جاء ليحكم علـى وجـه الأرض  
ــدرة       ــوة وق ــي ق ــه الأرض ف ــى وج ــم االله عل ــق حك وليحق
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أصــحاب العــروش  فــي ظــلّ ليعــيشولــم يــأت ، ســلطانو
 إلىتدفع ، الناس بأخلاقية حركية فعالة إلىوجاء . والتيجان

الأخلاقيـة السـلبية   ، رافضـاً ، اء في الحيـاة والبنّ الإسهام الجاد
 .الانعزالية والرهبنة في الحياة إلىالتي تدعو 

وهذه الحقيقة هي أوضـح مـا فـي هـذا الـدين مـن بعـد        
كلمـة التوحيـد ذاتهـا التـي      بـل إن  ،والصـلاة  كلمة التوحيد

 . تحمل في أعماقها هذه الحقيقة بوضوح، �حملها النبي
فلا نستطيع أن نشك في هذه ، شيء ولئن شككنا في أي

، العنـاء  الكثيـر مـن   لة هـذه الرسـالة  مفت حالحقيقة التي كلّ
وجعلتهم في صراع دائم مع الجاهلية على امتداد تاريخ هذا 

 .الدين
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ــب ال   ــان الجان ــدرس بإمع ــذي ي ــذه  وال ــن ه ــريعي م تش
هذا الفقه فقه قائـد   بأن، سوف يخرج بقناعة كافية، الرسالة
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ولا يقتصر نطاق عمله ومسؤوليته على العبـادات  ، في الحياة
ما يتولى وإنّ، والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث

ــة بكــل   ، إدارة المجتمــع ــاة الاجتماعي ويعمــل لتنســيق الحي
 نأ، يكتشف الإنسان، قهيةوبشيء من الملاحظة الف. أبعادها

 اث جهـاز اجتمـاعي  أحد إلىه العام هذا الفقه يتجه في خطّ
 .حاكم يتولى شؤون المجتمع وسياسي

وضمن ، وكثير من أحكام هذا الفقه موضوع لهذه الغاية
الـذي هـو الدولـة    ، نتزع عن إطاره الطبيعيفإذا اُ،هذا الإطار
ه نّ ـأظهر عليـه   ،لب تنفيذه في غير هذا الإطاروطُ، الإسلامية

أو كـان يصـعب   ، ه لغيـر هـذا العصـر   نّ ـأو، حكم غير عملـي 
 .تنفيذه وتحقيقه

مــا وإنّ، ولــيس الســبب مــن نقــص فــي الحكــم الشــرعي
هذا الحكـم قـد وضـع ضـمن إطـار الدولـة        أن، السبب كله

ذ نحـن  وعنـدما ننفّ ـ . ولتنسيق أجهزة هذه الدولـة ، الإسلامية
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نواجـه مشـاكل   ، يعـي اليوم هذا الحكم فـي غيـر إطـاره الطب   
 .ومتاعب في تنفيذه

كانـت فـي عصـر    ، تعـاليم هـذا الفقـه وأحكامـه     كما أن
نفـذ  فهـم وتُ وكانـت تُ ، وأحكاماً لهـا ، التشريع تعاليم للدولة

ونحن اليوم نأخذ بهذه التعاليم والأحكام . على هذا الأساس
ومـن الواضـح أن لا يكـون لهـذه     . ونفهمها في إطار فـردي 

يم ذلك العطاء الذي كان لهـا عنـدما كانـت    الأحكام والتعال
 . وضمن جهاز الدولة، نفذ في إطار اجتماعيفهم وتُتُ

وتَعاونُواْ علَـى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ    {: الىقوله تعإن ف
  انوـدالْعلَى الإِثْـمِ ونُواْ عاوتعلـيم للدولـة  ، مـثلاً  )١(}تَع ،

فهمونهـــا وكـــان المســلمون ي ، وتوجيــه لأجهـــزة الحكــم  
كانـت  و، ذونها ضمن هذا الإطـار الاجتمـاعي الحـاكم   وينفّ

                                              
 .٢:المائدة) ١(
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الآية الكريمة تتجسد في المجتمع ضـمن أجهـزة وتركيـب    
 .هذه الغاية اجتماعي يخصّ

ولكـن فـي   ، ونحن اليوم أيضاً نفهم هذا التوجيه وننفـذه 
يـدفعها  ، ات وصدقات فرديـة وعلى شكل مبر، نطاق فردي

 .اًجزاأو ع اًريعندما يواجه فق، الفرد منا
ومن الطبيعي جداً أن لا يكـون لتنفيـذ هـذا الحكـم فـي      

يكون له في إطار الحكم والسيادة ذلك العطاء الذي ، حياتنا
والسبب كل السبب في هذا وفـي  . التشريع القائمة على هذا

أن هذا التشريع بشكل عام قد وضع ضمن هذا الإطار ، غيره
تزع من إطاره الطبيعي فإذا ان، الحاكم والسياسي الاجتماعي

 ،أدى ذلــك إلــى نتيجتــين اثنتــين   ، الــذي وضــعه االله فيــه  
  .صعوبة تنفيذ بعض أحكام هذا الفقه: أولاهما

ضعف العطـاء الـذي تجنيـه الأمـة مـن تنفيـذ       : وثانيتهما
 .أحكام هذا الدين
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، هــذه الطبيعــة الاجتماعيــة فــإن ،ومهمــا يكــن مــن أمــر
ذات دلالـة كافيـة    لاميالإس ـوالقيادية في تركيب التشـريع  

وعلاقتها بـالمجتمع  ، لتوضيح طبيعة هذه الرسالة بشكل عام
 .وموقفها من مسألة الحاكمية والحكم

ــي التشــريع    ــثلاً ف ــالي م ــه ، الإســلاميفالنظــام الم بعرض
، فيه الإسـلام مـن مـوارد ماليـة ضـخمة      وضعالعريض وبما 

لـم يكـن الغـرض منـه بالتأكيـد     ، حاجات دولة تكفي لسد ،
وإعانة بعض الفقـراء والعوائـل   ، العوز والحاجة الفردية سد

فقد وضع الإسلام في هذا المخطط المـالي  . المحتاجة فقط
ــة  ــاً واســعاً للجباي ــر نظام ــة ، الكبي ، وتشــريعاً للضــرائب الثابت

صلاحيات واسعة فـي فـرض مـا     الإسلاميوأعطى للحاكم 
وجعـل  . تقتضيه الضرورة والمصلحة مـن الضـرائب الماليـة   

وكثيـر  ، الثروات الطبيعية كالمعادن والبحار والأنهـار لكية م
 . تحت عنوان الانفال للإمام ولي الأمرمن الموارد الطبيعية 
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لـم يكـن   ، هذا التشريع المالي الواسع وليس من شك أن
وإيــواء ، القيــام بتعهــدات ماليــة لحــالات فرديــة الغايــة منــه

ستعمل اليوم كما نحن ن،المساكين والفقراء والضعفاءلبعض 
حاجـات الدولـة    سـد ت الغايـة منـه   مـا كان ـ وإنّ، هذا النظـام 

وتوفير موارد مالية كافية لحـالات الحـرب   ، وإدارة مرافقها
ولتـوفير  ، وللأغـراض العمرانيـة والمعيشـية للدولـة    ، والسلم
للمجتمع وأجهـزة  الإجتماعي والسياسي والإقتصادي الأمن 
 . الحكم

عاً من المسلمين يمارسـون  اعاً واسقطّ وليس من شك أن
ويسـتفيدون منـه فـي سـد الحاجـة      ، اليوم تنفيذ هـذا النظـام  

فـي   هـذه الممارسـة تـتم    ولكـن ، المادية للحالات الفرديـة 
ومـن الطبيعـي أن   . طار العلاقات الفرديةإوفي ، نطاق فردي

لا يؤتي هذا النظام في ظـل هـذه الممارسـة الفرديـة ثمـاره      
 . المترقبة
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التركيب الاجتماعي الحـاكم فـي الفقـه     ومثل آخر لهذا
التشريع القضـائي الواسـع الـذي وضـعه الإسـلام      ، الإسلامي

وإحلال الوئـام والسـلام   ، لفصل الخصومات فيما بين الناس
، والصـلاحيات التنفيذيـة الواسـعة   ، في العلاقات الاجتماعية

الخصومات فيمـا بـين    التي أعطاها الإسلام للقاضي في حلّ
 . الناس

أن ، يكن الغرض من هـذا التشـريع الواسـع    متأكيد لوبال
أو ، ة القضاء بين الناس بصـورة فرديـة  مهمالقاضي يمارس 

 الىبـدين االله تع ـ  فلا تعتر، في ظل حكومات ظالمة جائرة
 .وشريعته

والأحكـام  ، وكذلك الأمـر فـي تشـريع الجهـاد والـدفاع     
التي وضعها الإسلام للدفاع عن حوزة وطن الإسلام لجهـاد  

هــذا إن . ه اللهويكــون الــدين كلّــ، لــئلا تكــون فتنــة، لكفــارا
الذي نسـيه المسـلمون اليـوم فيمـا     ، عالتشريع الهادف الموس
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ــنهم  ــن أحكــام دي ــذه إلاّ، نســوه م فــي ظــل  لا يمكــن تنفي
وتعمل على تنفيذ حكـم  ، تحكم بدين االله،حكومة إسلامية

 .االله على وجه الأرض
والعنايـة التـي   ، ذمـة أهل ال وتشريع الأحكام التي تخصّ

مهمـة هـذا الفقـه     يـدل علـى أن  ، الإسلامييوليها بهم الفقه 
، في نطاق المسلمين رلا تنحص، ومسؤوليته في حياة الإنسان

بمـا فيـه مـن    دار الإسـلام فـي نطاقهـا العـريض     ما تشمل وإنّ
الـذين يعيشـون فـي    ، هل الذمـة أمسلمين وغير مسلمين من 

 . لكتابكنف الإسلام ورعايته من أهل ا
ومن هذا الباب أيضاً الصلاحيات الواسعة التـي يمنحهـا   

فـي  لولي الأمـر ونائبـه الفقيـه المتصـدي      الإسلاميالتشريع 
أن نفهم هـذا   -نحن  -لا يمكننا ف، الولاية على حياة الناس

وهذه الصلاحيات التنفيذيـة الواسـعة التـي    ، الحكم الشرعي
فـي إطـار    إلاّ، ائبـه ولي الأمـر ون ب ـ الإسـلامي ع ينيطها المشر
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 .دولة إسلامية تحكم بشريعة االله
ن هـذا التشـريع قـد امتـزج     أنـرى  ، وعلى نحو الإجمـال 

، وتفاعـل معـه  ، بمسـألةً الحاكميـة والحكـم    شـديداً  امتزاجاً
حتى كاد لا يمكن عزله وتفكيكـه عـن كثيـر    ، بصورة قوية

 .من أحكام هذا الفقه وأبوابه
ه جـاء ليقـوم بـدور    ن هـذا الفق ـ أذلـك يـدل علـى     وكلّ

، جهـازاً بشـرياً قائـداً    عدوي، قيادي حاكم على وجه الأرض
وبمـنهج االله  ، فـي ارض االله ، يتولى الحاكمية علـى عبـاد االله  

 .وشريعته الىتع
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قضـية  ، ولم يكـن أمـر الحاكميـة فـي حيـاة هـذه الأمـة        
هـذه الأمـة    ما دخلت في حيـاة وإنّ، وتشريعية فقط ةاعتقادي

وتفاعلـت  ، وتجسدت في حياتهم، من أوسع أبواب التاريخ
لإقامة ، على شكل ممارسة فعلية جادة الإسلاميمع التاريخ 
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ــى وجــه الأرض الإســلاميالحكــم  ــة ، عل أو ممارســة فعلي
 .لشؤون الحكم والإدارة في حياة المسلمين

ول لهـــذه لأا والمعلّـــم القائـــد أســـس هـــذا الأســـاسو
 الإسـلامي قواعـد الحكـم    تشـييد دم علـى  فأق ـ، �الرسالة

فقهياً مـن الناحيـة النظريـة، وعمليـاً مـن      ، على وجه الأرض
 . حيث الممارسة

وفيمـــا يلـــي نســـتعرض صـــورة عـــن هـــذه المحاولـــة  
االله على وجه  مقامة حكالإسلامي لإوالممارسة في التاريخ 

فــي ، وممارســة شــؤون الحكــم والسياســة والإدارة، الأرض
 .ا الدين في حياة الإنسانضوء من نهج هذ

ì‚ñ]†Ö]�íe†rjÖ]�
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تتجسـد فـي   ، والممارسة الأولى الرائدة في هذا المجـال 
والــذي ، القائــد الأول لهــذه الرســالة، �ســيرة رســول االله
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ــه     ــى وج ــة لحكــم االله عل ــد أول ممارســة فعلي أرســى قواع
 . الأرض في تاريخ هذا الدين

ا الوضوح الكـافي فـي هـذه    ودراسة السيرة النبوية تعطين
أن أمـر  ، �فلا يشك أحد يقـرأ سـيرة رسـول االله   . المسألة

، وإنشاء الدولة الإسلامية، إقامة حكم االله على وجه الأرض
يسـعى مـن    �كان من أهم الأهداف التي كان رسول االله

بـل كانـت الـدعوة هـي توحيـد      . بعد الدعوة، أجل تحقيقها
 .الطاعةاالله تعالى بالعبادة والعبودية و

، فـي حياتـه الكريمـة    �وكل الجهد الذي بذله رسول االله
ــالى    ــادة االله تع ــى عب ــدعوة إل ــي ال ــتلخص ف ــان ي ــتعادة ، ك واس

وتسلّم ، إلى االله تعالى، الحاكمية في حياة الإنسان من الطواغيت
تنفـذ  ، وتكوين دولة للإسـلام علـى وجـه الأرض   ، زمام الحكم

 . في الأرض بأمر االله وتتولى القيادة والزعامة، أحكام االله
، بأعباء هذه المهمة الرسـالية فـي حياتـه    �وقام رسول االله

تختلـف متطلبـات   ، مراحل من العملفي ضمن مخطط متكامل 
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 �وكـان ، عن متطلبات المرحلة التـي تليهـا  ، كل مرحلة منها
بمـا تتطلبـه   ، يعمل في كل مرحلة من مراحل هذا العمل الشـاق 

حتى تأتّى له أن يقيم في المدينة ، المرحلة وما يلائمها من عمل
وأن يقـود مـن   ، المنورة قاعـدة للممارسـة الأولـى لهـذه الدولـة     

، خلال هذه القاعدة نواة دولة كبيـرة شـعت علـى وجـه الأرض    
وانتزعــت الحكــم مــن الطواغيــت والمشــركين، رغــم كــل       
الإنحرافات التي رافقت تاريخ هـذه الدولـة مـن ناحيـة الحكّـام      

 .ن حكموا المسلمينوالأُمراء الذي
* * * 

وفيما يلـي دراسـة مـوجزة عـن التخطـيط السياسـي فـي        
السيرة النبوية على صـاحبها وآلـه الصـلاة والسـلام، تتبلـور      
فيها قضية حاكمية الإسلام وسيادته في حياة الإنسان النابعة 
.من حاكميـة االله تعـالى التـي هـي جـوهر التوحيـد وروحـه       
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ة السياسي في السيرة النبوي  التخطيط 
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يتضــمن هــذا التخطــيط مــرحلتين مــن العمــل السياســي  
 .التغييري تفصل بينهما الهجرة

تها حيـث تبـدأ الرسـالة مسـؤولي    ، الأولـى ففي المرحلـة   
بإعـداد الطلائـع المؤمنـة     �بـدأ النبـي  ، التغييرية في مكـة 

ال هذه المسؤولية والقيام بهلتحم ،  فلـم  ، ية و خفـاء فـي سـر
ولــم ، م بهــاوإنمــا كــان يتكــتّ ،يعلــن النبــي الرســالة إعلانــاً

حرصـاً علـى   ، في كتمان وحذر شديدين إلاّ، يمارس عمله
ولـم  ، خ بعـد فـي المجتمـع الجـاهلي    الرسالة التي لـم تترس ـ 

أن تتعــرض لأذى ، تقطــع بعــد شــوطاً مــن الطريــق الطويــل
ر صاحب الرسـالة أن  دالتي كان يق، المشركين ومعارضتهم

وتحمــل كــل أحقــاد الجاهليــة    ، تكــون قويــة وشــديدة  
 .وأضغانها



 الفصل بين الدين والدولة ..................................................... ٣٠

 

تتحمـل  ، فلم تكن الدعوة في هذه المرحلة من وجودها
ة التي أعلنتها قريش في وجـه  واجهكتلك الم، ة قويةواجهم

ظ حفّتوكان من الحكمة أن ي، الرسالة الجديدة بعد إعلانها
ض هــذا الــدين عــرمــن أن ي، مــا أمكنــه الــتحفظ �النبــي

 .أو حرب من جانب اليهود، من جانب قريش حملة إبادةل
العـدد   -خـلال فتـرة سـرية العمـل      -وتوافر لهذا الدين 

الكــافي مــن الطلائــع التــي تحمــل مســؤولية هــذه الرســالة   
وكـان محـل   .وفي إيمان وإخـلاص كبيـرين  ، بجدارة وقوة

، الـب اجتماع هذه الطليعة بقائدها خلال هذه الفتـرة فـي الغ  
خلية عمل لإلتقـاء  الذي جعل بيته ، الأرقم أبي دار أرقم بن

ــع المــؤم �رســول االله ــان  ، نينبطلائ ــدار ك ــذه ال ــي ه وف
ع علـيهم المسـؤوليات فـي    ويـوزّ ، ه أصـحابه يوج �النبي

ثم ينتشـرون فـي مكـة    ، حدود ما تقتضيه المرحلة من عمل
 .ليمارسوا مهامهم و مسؤولياتهم، الأولىقاعدة الدعوة 
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الـذي يضـطلع بهـذه     العـدد الكـافي   �نبيوإذ وجد ال
بـدأ بـإعلان الـدعوة    ، ويدافع عنها، ويحمي الرسالة، المهمة

وبـدأ بتسـفيه قـريش فيمـا يعملـون مـن       ، في مكة بالتـدريج 
 .عبادة الأصنام وفي أعرافهم وتقاليدهم

جة من النقد العنيف فـي وجـه رسـول    وقد أثار ذلك مو
وكانت . ضهم لأذى قريش وتعذيبهاوعر، وأصحابه �االله

خطـر هـذه الرسـالة علـى     ، قريش قد لمحت في هذا الوقت
أن تقف  إلىمما دعاها ، أكثر من ذي قبل كيانها ووجودها

للقضاء عليها قبل أن تترسخ ، بقوة في وجه الرسالة الجديدة
 .في مجتمع مكة

DøÖ]�í‰^é‰ÌßÂV�

ــة    ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــن الحكم ــن م ــم يك ــرد أن، ول  ي
والعنف بالعنف؛ فقد ، الأذى بالمثل والقوة بالقوة �النبي
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هـا  نّأورغـم  . كانت الرسالة لا تـزال تقطـع بـدايات الطريـق    
هـا لـم تكـن    فإنّ، كانت قد قطعت شوط السـرية فـي العمـل   

وتصــعيد المواجهــة ، تقــوى علــى مواجهــة العنــف بــالعنف
 . والحرب مع قريش
م بـاللين ويتغاضـى   همن أن يرد، اًبد �ولم يجد النبي

ــ ــن الأذى عم ــيبه م ــين    ، ا يص ــبر والل ــحابه بالص ــأمر أص وي
 .والتغاضي

 :يقول تعالى في تبيين هذه المرحلة
أَلَم تَـر إِلَـى الَّـذين قيـلَ لَهـم كُفُّـواْ أَيـديكُم وأَقيمـواْ         {

  .)١(}الصَّلاَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ
فـي مواجهـة    عنـف سياسـة اللاّ  -وكانت هـذه السياسـة   

تؤذي قريش وتربكها  -العنف الذي كانت تستعمله قريش 

                                              
 .٧٧:النساء ) ١(
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ــر   ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــف   ، أكث ــبيل العن ــا س ــع عليه وتقط
فقـد كانـت قـريش    ، ورغم كـل ذلـك  . والمقاومة المسلحة

د المقاومــةتصــع ،للتعــذيب  �ض أصــحاب النبــيوتعــر
 .والأذى أكثر من ذي قبل

ريش تهــا فــي مقاطعــة قــوقــد بلغــت هــذه المواجهــة قم
، وأهــل بيتــه وأصــحابه فتــرة طويلــة مــن الــزمن، �للنبــي

ل المسلمون خلالها كثيراً من الأذى والعنتتحم. 

ì‚è‚q�ì‚Â^Î��]‚Âý�¼éŞ~jÖ]V�
لاعداد قاعدة جديدة  التخطيط 

ط لإعـداد قاعـدة   أن يخطّ ـ �كل ذلك دعا رسول االله
وتعرضــت ، زمــةالأحتــى إذا مــا اشــتدت ، جديــدة للــدعوة

ينتقــل إليهــا ويجعلهـا قاعــدة لعملــه  ، يدالرسـالة لخطــر ج ـ 
ر فيهـا  الطـائف ليبشّ ـ  إلـى  �ه النبيفتوج، ومنطلقاً للرسالة

لتكـون  يهيئـون المنطقـة   ، وليجد فيها أنصاراً وأعواناً، برسالته
 .في هذه الفترة �القاعدة الجديدة التي كانت تشغل تفكير النبي القائد
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، ة غايتـه أن يجد في هذه المنطق ـ �نبيوإذ لم يقدر ال
الحبشة إلىه جمعاً من أصحابه وج ،لي ـدوا هـذه المنطقـة  ع ،

يـة مـن هـذه    ولم تكـن الغا . لتكون المنطلق الجديد للدعوة
أصحابه مـن أذى قـريش    �أن يحفظ رسول االله، الهجرة

ــذيبهم ــؤرخين   ، وتع ــض الم ــب بع ــا يحس ــث  . كم ــد بع فق
وممـن كانـت تحمـيهم    ، جمعاً من كبـار أصـحابه   �النبي

، ومكانتهم في مكة مـن ملاحقـة قـريش وأذاهـا    ، عشائرهم
وأبقـى فـي مكـة    ، من أمثـال جعفـر بـن أبـي طالـب وغيـره      

الـذين لـم تكـن تحمـيهم عشـيرة أو      ، آخرين مـن الضـعفاء  
 . مكانة
مـن وراء   �د أدركت قريش ما كـان يريـده النبـي   وق

الحبشة نفراً منهم بهدايا يحملونهـا   إلى تفبعث، هذه الهجرة
 �لإحبــاط المهمــة التــي بعــث النبــي، ةملــك الحبشــ إلــى

 . جلهاأأصحابه من 
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فقـد كانـت   ، الأمـر مـع ذلـك    �ولم يتـرك رسـول االله  
قاعـدة جديــدة تشــغل تفكيــر   إلــىفكـرة الانتقــال بالــدعوة  

تكـون القاعـدة   فإن مكّة لم تعد تصلح لأن ، �رسول االله
لهذه الرسالة من قاعدة  ولابد، الحصينة التي تتطلبها الدعوة

 .ولا تجد قريش إليها سبيلاً، دة تتمتع بالحصانة الكافيةجدي
وهي علـى وشـك أن   ، فمكة قد شعرت بالخطر بوضوح

 .على الدعوة بكل قواها وإمكاناتها تنقضّ
ووجـد العـدد الكـافي    ، وقد اتسعت رقعة نفـوذ الإسـلام  

والرصــيد الكــافي لإقامــة المجتمــع ، مــن المــؤمنين برســالته
ضـمن هـذه   ، �رسول االلهله يخطط  الذي كان الإسلامي

ح أن وإذا كانـت مكـة لا تصـل   . المرحلة في صـبر وحكمـة  
ــة ــر فــي قاعــدة  فلا، تكــون القاعــدة المطلوب ــد مــن التفكي ب

فأخـذ  . سـالته وعملـه وأنصـاره   جديدة ينتقل إليها القائـد بر 
بيت االله  الذين يأتون لحج، اجيعرض نفسه للحج �النبي
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ويعــرض علــيهم . مــن كــل ســنة الحــرام فــي موســم الحــج
ــدة، الرســالة بمفاهيمهــا ــا الجدي ــدعوهم ، وأفكاره ــىوي  إل

 . الإيمان بها
يبتغي من وراء هذا العرض فيما  �وقد كان رسول االله

ر بها خـارج  أن يجد القاعدة الجديدة التي كان يفكّ، يبتغي
 .مكة

ì†r�]V�
 الهجرة

أن يجـد  ، ر االله لرسوله بعد كل هذه المحاولاتوقد قد
يثرب غايته التي كان ينشدها يثرب وفي في حجاج . 

يثرب برسـالته وأصـحابه بعـد     إلى �فانتقل رسول االله
وفـي هـذا الوسـط الجديـد أقـام النبـي      ، د لـذلك أن مه� 

. الذي كان يخطط له الإسلام ويحكمـه  الإسلاميالمجتمع 
وهـي  ، وجهـاده  �أ المرحلة الثانية من حياة النبيوهنا تبد
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الأولى من حياة ف عن المرحلة مرحلة تختلف كل الاختلا
ففـي هـذه المرحلـة تـدخل الـدعوة      . وعملـه  �رسول االله

كقائـد أول لهـذه    �ويتسـلم النبـي  ، م الحكـم مرحلة تسلّ
بكـل مـا يـرتبط    ، الدعوة زمام الحكم في المجتمع الجديـد 

ــال      ــة والم ــاء والإدارة والسياس ــؤون القض ــن ش ــالحكم م ب
ــيش  ــاد والج  ــ . والاقتص ــة حاكم ــدخل المدين ــاً يوي قــه  ر ل

، وكان هذا أعلاناً بانتهاء فترة. المجتمع بهذا الحق وينقاد له
لطبيعة هـذه الـدعوة    وإعلاناً، وبدء مرحلة أخرى من العمل

ومن لَّم يحكُم {، أصالة الحاكمية فيها ورأيها في الحكمو
ونرالْكَاف مه كلَئفَأُو ا أَنزَلَ اللّهبِم{ . 

معنى واضحاً للمسلمين مـن المهـاجرين   وقد كان هذا ال
م يسـتغرب أحـد   فل ـ، الذين أقاموا هـذا المجتمـع  ، والأنصار

وأن يتــولى فــي هــذا ، دولــة �مــنهم أن يقــيم رســول االله
وكـان  . المجتمع شؤون الحكم والإدارة والسياسة والحرب
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فقـد عرفـوا مـن طبيعـة هـذه      . واضحاً لغير المسـلمين أيضـاً  
إذا ما تحول إلى  �وأن النبي، كمةإنّها رسالة حا، الرسالة

ــاً  ــيدخلها حاكم ــة فس ــم   ، المدين ــام الحك ــا زم ــلم فيه ويتس
 .والإدارة والحرب والسلم والمال
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ر كل شيء من موقف هذا الـدين تجـاه أعدائـه    وقد تغي
فبينما كان الموقف في مكة يتسم بكثير من اللـين  . ومناوئيه

كــان المســلمون يكفّــون و والمرونـة مــن جانــب المســلمين 
ل الموقـف  تحـو أيديهم عن أذى قريش وإضطهادها لهـم،  

العنف بالعنف والاعتـداء   موقف القوة ورد إلى ةفي المدين
أن ينطوي التخطـيط النبـوي   ، وكان من الطبيعي جداً، بمثله

من حيث موقف المسـلمين  ، على هذا التفكيك في المرحلة
لمســلمون فــي مكــة فقــد كــان ا. إزاء أعــدائهم ومنــاوئيهم

عنـف   وأي. ضعفاء ولا يقوون على مواجهة الاعتداء بمثلـه 
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احتـدام   إلىكان يؤدي ، في المواجهة من جانب المسلمين
 إلــىو، الصــراع بــين الرســالة الجديــدة والجاهليــة الحاقــدة 

القضاء على الطليعـة المؤمنـة التـي كانـت تحمـل مسـؤولية       
 . �رسول اهللالرسالة في تلك المرحلة من حياة 

ــ، المدينــة إلــىل المســلمون وحينمــا تحــور الوضــع تغي
 . وأصبح المسلمون قوة في الجزيرة العربية
ومـن  ، عنـف  إلـى إذن فلا بد أن يتغير الموقف من لـين  

ولابـد أن يتكيـف المسـلمون مـع الوضـع      ، قـوة  إلىضعف 
 . الجديد الذي تتطلبه المرحلة
قيـق  تحاسـتعمال العنـف فـي     فليس من رسـالة الإسـلام  

أهدافه وإنّما سبيله إلـى ذلـك الإمتنـاع والتثقيـف والتوجيـه      
ــدما يواجــه مواجهــة تســتخدم القــوة    ــه عن والإرشــاد، ولكنّ
ــدي       ــروعها التوحي ــن مش ــالة ع ــد الرس ــي ص ــاب ف والإره
الإيماني والثقافي لا يتردد في دفع القـوة بـالقوة والإرهـاب    
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والعنـف بـالعنف، فـإن     }تُرهبون بِه عدو اللّه{بالإرهاب 
      الإرهاب والعنف بغاياته، فـإن كانـت الغايـة صـالحة صَـلُح
الإرهاب والعنف لتحقيـق تلـك العدالـة، وإن كانـت الغايـة      
ــي     ــف مــن عوامــل الإفســاد ف فاســدة كــان الإرهــاب والعن

المتمثّلـة فـي قـريش تريـد     قـد كانـت الجاهليـة    و، المجتمع
ــدين عــن أداء رســال   ته علــى وجــه يومئــذ أن تصــد هــذا ال

ــة اهللالأرض وأن  ــزاحم كلمـ ــي  ، تـ ــلطانه فـ ــه وسـ وحكمـ
 . الإنسانوتتحكم في مصير ، المجتمع
لين أو مرونة في مواجهة العدو في هـذه المرحلـة   وأي ،

فسح المجال له بمصادرة الغايات  إلىيؤدي من دون ريب 
، والأهداف التي يتوخاها هذا الـدين فـي تحكـيم كلمـة االله    

 . دينه على وجه الأرضوتحكيم شريعته و
د كان الإسـلام فـي هـذه المرحلـة جـدياً فـي       قولذلك ف

، وفـي تفويـت الفـرص علـيهم    ، مواجهة المشركين واليهود
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 . وفي تصفية قواعدهم
 . فقد كانت مسألة الحكم صراعاً بين الإسلام والجاهلية

، وكان لابد في هذا الصـراع مـن شـيء كثيـر مـن القـوة      
حينمـا كـان الأمـر يتطلـب     ، يضـاً ية ومن العنف أومن الجد

العنف والجد. 

ë†ÓŠÃÖ]�¼éŞ~jÖ]V�
ي ر العسك  التخطيط 

فـي   �قد كانـت الحـروب التـي خاضـها رسـول االله     و
، والقبائل العربية المواليـة لهـا فـي الجزيـرة    ، مواجهة قريش

 . وقمة في القيادة، آية في التخطيط العسكري
، لـدين والتخطيط والإدارة مسألتان جوهريتان فـي هـذا ا  
 . والقيادة والحكم جزءان أصيلان من منهج هذا الدين

ــدأ النبــي ، ســتيلاء علــى الجزيــرةلإيخطــط ل �فقــد ب
وكانـت  ، المدينة إلىن دخل أوتحكيم شريعة االله فيها منذ 

كمـا كـان   ، قريش عقبة كبيرة في سبيل تحقيق هـذه الغايـة  
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وقد كان يلتـف حـول قـريش    ، اليهود يعتبرون العقبة الثانية
 . ض القبائل المحالفة لهابع

، بالعمـل علـى تصـفية قواعـد العـدو      �فبدأ رسول االله
وكانت مكة من أقوى هذه القواعد التي كانت تصـمد فـي   

 .�وجه النبي

ë�^’jÎ÷]�…^’£]V�
ي د  الحصار الاقتصا

ــى صــمود مكــة وللقضــاء  ــي، عل ــادر النب ــد  �ب بتهدي
ان ي ك ـذوال، ربط مكة بالشاميي كان ذال، ق التجارييالطر

وقـد كـان هـذا الطريـق هـو      . قع على ساحل البحر الأحمري
مكة بكل ما تريده من متطلبات  الذي يمدالرئيسي العصب 

 .من سلاح وتجارة، الحياة في ذلك الوقت
وقد كانت تجارة قريش مـورداً ماديـاً ومعنويـاً لهـا فـي      

، كانـت القبائـل العربيـة المحيطـة بمكـة     و، أوساط الجزيـرة 
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، زراعيـة ومواشـي   منتجـات ديها من مـال و تقصد مكة بما ل
لتشتري من مكة ما تحتاجه من سلاح وبضائع مستوردة من 

 .الشام
وتهديـد  ، لتهديـد الطريـق   �رسـول االله ط وحين خطّ ـ
ه بـذلك ضـربة قويـة    ه قـد وج ـ نّ ـأكان يعلـم  ، تجارة قريش

 �ذ رسـول االله وفعلاً نفّ، التجاري والسياسي قريش كيانل
ونجـح المخطـط فـي تهديـد     ، درهذا التخطيط في حرب ب ـ

 . شتجارة قري
، ســتعادة مكانتهــاوقــد عــادت قــريش فــي عــام مقبــل لا

في إنتكاسة وأصيب المسلمون ب، تجارتها إلىوإعادة الأمن 
 الطريق لـم يعـد لقـريش    ولكن، )أحدحرب (هذه الحرب 

وانتكسـت  ، ولـم تسـلم قـريش علـى تجارتهـا     ، مرة أُخـرى 
ث انقطعت عنها البضائع التـي  حي ،ومعنوياً كذلك ،اقتصادياً

وفقـدت أسـواق مكـة    ، كانت تأتي بها تجارتهـا مـن الشـام   
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، وفقــدت قــريش موقعهــا المتميــز فــي  مركزيتهــا التجاريــة
 .الجزيرة

إلـى أهميـة العمـل    ، ولئن لـم ينتبـه المسـلمون يومـذاك    
مـن ناحيـة سياسـية وعسـكرية،      �رسـول االله الذي قام به 

فقد عرفـت  ، الاقتصادية لمكة الحياة وتأثيره الكبير في شلّ
، أوروبــا بعــد قــرون أهميــة هــذا العمــل فــي إحــراج العــدو 

ــه اقتصــادياً  ــه ومباشــرة الضــغط علي وعرفــت هــذه . وإرهاق
استعملها نابليون و، )الحصار الاقتصادي(العملية بعد ذلك بـ 

كما استعملت مـرات أخـرى مـن قبـل القـادة      ، ضد بريطانيا
ها اليوم أمريكا في محاصرة وتستغلّ العسكريين في الحروب

 .خصومها على يد مجلس الأمن
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ن أوبعـد  ، إرهـاق العـدو وإذلالـه    �للنبي وبعد أن تم
فشلت آخر محاولة للعدو في التجمع للقضاء على المعسكر 
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، بدأ بضرب قاعـدة العـدو  ). الأحزاب(في حرب  الإسلامي
وسقطت القاعـدة  ، في الجزيرةوتصفية ما تبقى له من نفوذ 

 . الإسلاميأمام الزحف 
عن كل جرائم قـريش وعـدوانها فـي     �وصفح النبي

، لا نجد نظيراً لهما في تاريخ الصراع والحـروب   كرم ونبل
ع العـدو فـي أطـراف    واستمر الزحف على سائر مراكز تجم

أمــام ، اً بعــد آخــرأحـد وانهــارت هــذه المراكــز و، الجزيـرة 
ــدين  ... الفــاتح الإســلاميالجــيش  ــرة لل واستســلمت الجزي

 .وفرضت الدعوة سلطانها على أطراف الجزيرة، الجديد
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يعمـــل  �رســول االله كــان  ، وخــلال هــذه الأعمـــال  
بة والمنـافقين  بتطهيرها من العناصر المخر، لتحصين المدينة

 . الذين كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين، واليهود
لضـرب معاقـل    أحـد يعمل فـي وقـت و   �لنبيفكان ا
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كمــا كــان يخطّــط ويعمــل ، العــدو وقواعــده فــي الجزيــرة
وتطهيرهــا مــن ، فــي الجزيــرة الإســلاميةتحصــين القاعــدة ل

ــافقين واليهــود ويمــارس خــلال هــذه المهمــة وتلــك  ، المن
، الإسـلامية وتربية الشخصـية  ، مسؤوليته الرسالية في الدعوة

في  الإسلاميةوترسيخ العقيدة ، الإسلاميوتكوين المجتمع 
 . النفوس

بعد هذا الشـوط الطويـل الـذي     �واستطاع رسول االله
يرة قطعه في ثلاث وعشرين سنة بعد البعثة من إخضاع الجز

وإدارة ، فيهــا علــى زمــام الحكــم وتــولّى، كلهــا لشــريعة االله
المجتمع بما في ذلك مـن شـؤون الإدارة والمـال والجـيش     

 . والقضاء
واستسـلمت لهـا   ، جزيرة بكل أطرافها للدعوةوانقادت ال

 . يحكمه الإسلام أحدوانتظمت في مجتمع و، في انقياد
والإداري هذا إجمال من تفصيل عـن الجانـب القيـادي    
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علـى مـدى    والتخطيط الـذي امتـد  ، �رسول االلهمن حياة 
، يــةوالــذي يــدرس الســيرة النبو. �ربــع قــرن مــن حياتــه

في مكة وفـي  ، بإمعان ودقة �والأعمال التي قام بها النبي
، أحـد ها كانت تنتظم جميعـاً فـي مخطـط و   نّأيجد ، المدينة

ــىوينتهــي هــذا المخطــط   ــرة  إل ، تســلم الحكــم فــي الجزي
الدعوة وترسـيخها   رشنو، شريعة االله فيهاالتوحيد ووتحكيم 

يعصمه االله ، معصوم �هذا ورسول االله ...في نفوس الناس
ده فـي كـل   ويسـد ، مـه أمره وحكب ـويوحي إليـه  ، من الزلل

 .خطوة وعمل
* * * 

الحكــم مســألة  ن مســألةفــي هــذا الشــرح أرى نــكمــا و
أو أمــراً ، مؤقتــة جوهريــة فــي هــذه الرســالة وليســت مســألة

 . هامشياً في هذا الدين
ــاس      نأو ــوة الن ــد دع ــالته عن ــي رس ــدين لا تنته ــذا ال ه
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ــه  وردعهــم عــن الخضــوع  ، وإبلاغهــم شــريعة االله وأحكام
أن ، من صميم هذه الرسـالة  نإبل . ادة لغير االلهللأوثان والعب

ولـيس هـذا   ، النـاس يتولى المنهج الإلهي الحكم فـي حيـاة   
التي تلقـى  ) النصائح والمواعظ الدينية(الدين مجموعة من 

ويعـرض علـى غيـرهم    ، على المنابر ويتلقاها الناس بـالقبول 
وإن كان ذلك من صـلب هـذا الـدين،    ، من الناس في سلام

ومخطــط ، هــو مــنهج فــي التشــريع ومشــروع للتنفيــذمــا وإنّ
وقـوة وصـلابة فـي تحقيـق ذلـك      ، ودعوة ودولـة ، للتحكيم

 .كله
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ن  الدعوة والدولة في هذا الدي

فــي حيــاة ) الدولــة(قــد ســبقت ) الــدعوة(كانــت لــئن و
 �ســيرة رســول االلهكــل شــيء فــي  فــإن، �رســول االله

 نأو، ة كانـت ملتحمـة بفكـرة الدولـة    هذه الدعو نأيشهد ب
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، لها أن تغزو جـزءاً كبيـراً مـن الأرض    هذه الدعوة لم يتأتّ
لولا أن كانت دولـة  ، ن تنشر النور والوعي في كل مكانأو

 .تسندها
 وجودالدولة  أن يسبقْ ، وقد كان ضمن المخطط الكبير

، وان يسبق هذه الدولـة تغييـر نفسـي عميـق للنـاس     ، الدعوة
ــاء لل ــة ، الإســلاميةشخصــية وبن ــة متين ــى أســس عقائدي ، عل

 . هادفةقائمة على أُسس إيمانية لتكون الدولة 
فلولا الدعوة لم تكن الدولة التي أقامها هذا الدين قادرة 

ولـم تكـن هـذه    ، على تحقيق رسالة االله علـى وجـه الأرض  
 . ت رسالة تغييرية في حياة الإنسانالدولة ذا

ثـة عشـر عامـاً مـن دون     في مكـة ثلا الدعوة  فقد عاشت
وعاشـت هـذه الفتـرة    ، فلم يؤمن بها غير قلة في مكة، دولة

، المدينـة  إلـى ولـم تنتقـل الـدعوة    . في أزمـة ومحنـة قاسـية   
حتى استجابت ، حيث وجدت الفرصة الكافية لإقامة الدولة
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خـارج   إلـى وانطلقت رسـل الـدعوة   ، الجزيرة كلها للدعوة
نفتحـت للـدعوة أقطـار    حتى ا، ولم يمر عليها قرن، الجزيرة

 .أوروبا أيضاًوواسعة في آسيا وافريقية 
لهذا الالتحام الوثيق بين الدعوة والدولـة   ذلك إلاّوليس 

في الإسـلام؛ لأن أمـر الدولـة والحاكميـة مـن صـميم هـذا        
حصـل صـدفة فـي    ، وليس شيئاً طارئاً عليه، الدين وجوهره

دون أن يكـون هنـاك مخطـط    ، وبعـده  �رسـول االله حياة 
 .اسع لتحقيق هذه الدولةو
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ة ل  بعد عصر الرسا
ة ل  بعد عصر الرسا
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لـم يختلــف المســلمون فــي أمــر كمــا اختلفــوا فــي أمــر  

ولم تحـدث فتنـة بـين    ، �الخلافة والحكم بعد رسول االله
 . �المسلمين كما حدث بعد رسول االله

 مـذاهب شـتى مـن   ، وقد ذهب المسلمون في هذه الفتنة
الـذي يلفـت النظـر حقـاً فـي هـذه        نأ إلاّ، الـرأي والمعتقـد  

المســلمين مهمــا  نأ، التــي لــم تخمــد جــذوتها بعــد، الفتنــة
صـل وجـوب إقامـة    أفلـم يختلفـوا فـي    ، اختلفوا فـي شـيء  

ومبايعـة حـاكم مـن بـين     ، بـين المسـلمين   الإسلاميالحكم 
 .�يحكم بينهم بكتاب االله وسنة رسوله، المسلمين

فقـد كانـت المسـألة    ، ملفت للنظر، ب حقاًوهو أمر عجي
فلم . من الوضوح عند المسلمين حداً لا يقبل أدنى تشكيك

أو يرى ، اً من المسلمين كان يقولأحدو نأ، يحدثنا التاريخ
ن أفي السقيفة التي احتدم المسلمون فيها في أمـر الخلافـة؛   
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وبوسع المسلمين أن يعيشـوا  ، خليفة أو حاكم إلىلا حاجة 
كانوا يعيشون فـي الجاهليـة مـن غيـر خلافـة أو إمامـة       كما 

 .إسلامية
تـاريخ المـذاهب    نجد فيلم ، وفيما بعد هذا اليوم أيضاً

 . في هذه المسألةخلاف ن حدث بين المسلمين أوالنحل 
ووجوب ، واستمرت مسألة أصالة الحاكمية في الإسلام

 ومبايعتـه وطاعتـه أمـراً لا    الإسلاميالالتفاف حول الحاكم 
، ن كـان الشـك يـراود المسـلمين كثيـراً     إو، أحـد يشك فيـه  

مـين علـى المسـلمين   فيمن كانوا ينصبون أنفسهم أئمة وقي ،
وفي الشروط التي تؤهل أصحابها لتسـلم الحكـم فيمـا بـين     

 .)١(المسلمين

                                              
وقـد انــدثرت  ، بالنجــدات فمـن الخــوارج تعـر   ةحــداعـدا فرقـة و  ) ١(

تـرى أن لا حاجـة للمسـلمين إلـى      نـت كا، ولا وجود لها اليوم، تاريخياً
 .٢٣٥: ٥راجع شرح المقاصد للتفتازاني . إمام
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ومهما كان انحراف الأجهزة التـي تولـت الحكـم علـى     
 سـلامية الإصـالة  لأوبعـدها عـن ا  ، الإسـلامي امتداد التـاريخ  

المسـلمين   فإن، في الحكم الإسلاميةوالمفاهيم والمقاييس 
الحاكميـة لا   نأ، بقوا يؤمنون رغـم كـل هـذه الانحرافـات    

وحتـى الحكـام الـذين    ، يجوز أن تنحرف عـن هـذا الـدين   
كانوا يتناوبون علـى الحكـم فـي اتجـاه منحـرف عـن هـذا        

ــدين ــدين اكــانوا يحكمــون ب، ال وكــان الفقــه ، ســم هــذا ال
له أن يحكـم حيـاة النـاس     هو القانون الذي يحق لاميالإس

ــة  ــة والاجتماعي ــة ، فــي شــؤونهم الفردي ــاتهم الداخلي وعلاق
 . والخارجية

ولا يعنــي ذلــك تبريــر هــذا الانحــراف فــي الحكــم فــي 
أصالة الحاكميـة فـي هـذا     نّأ إلاّ، الإسلاميةعصور الخلافة 

 -حتــى ســقوط الخلافــة العثمانيــة  - الــدين كانــت تحظــى
مـن   أحـد ولم يكن ، بوضوح كامل لدى جمهور المسلمين
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إن الـدين شـيء والدولـة شـيء     ، المسلمين يفكـر يومـذاك  
مـن الجـائز أن    نأو، ولا يتصل به بسـبب ، غريب عن الدين

، يحافظ المسلمون على دينهم بينما يحكمهم حـاكم كـافر  
 .م حياتهم قانون غريب عن تراث هذه الأمة وفقههاوينظّ
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بعــد جهــد كبيــر بذلــه  إلاّ، ولــم يختــف هــذا الوضــوح
الاســتعمار فــي تغييــر ملامــح هــذا الــدين لــدى العامــة مــن  

التي تؤمن بها (دين يشبه المسيحية  إلىوتحويله ، المسلمين
ــة  ــا وافريقي ــدران   ) أوروب ــه ج ــا تحيط ــن الأرض بم ــع م يقن

 ويقنــع مــن حيــاة النــاس بالســاعات القليلــة التــي، الكنــائس
ويقنع مـن  ، يقضيها الناس في هذه الكنائس من أيام الآحاد

بما تتطلبه التقاليد الاجتماعية ،الإسهام في الحياة الاجتماعية
 . ويجري تشييعه ودفنه أحدحين يموت 



 ٥٥ ................................................... بعد عصر الرسالة

 

وقد حاول الاستعمار أن يعطي نفس الطابع للإسلام فـي  
واهتمامـه الكبيـر   ، صـالته وحيويتـه  أويفقـده  ، نظر المسلمين

ويفصـل الـدين عـن الدولـة وعـن      ، الحياة وشؤونها بمسائل
 .شؤون الحياة الأخرى

خـذ  أو، خذ هذا الوضوح بالاختفـاء أومنذ ذلك التاريخ 
ــب  -المســلمون  ــي الغال ــدين إلاّ  لا -ف ــن ال ــون م ــذه  يع ه

وتجـري  ، الطقوس التي تجري أحياناً عن إيمان وإخـلاص 
 . تيان بهاأحياناً أخرى كعادات وتقاليد اجتماعية لابد من الإ

المسـلمون كيـانهم وشخصـيتهم علـى وجـه       دولا يستعي
ولا يمكن أن تنطلق هذه الدعوة في تحقيق رسالة ، الأرض

وواقـع هـذه   ، حينما يعـي المسـلمون حقيقـة ديـنهم     إلاّ، االله
حينما ينبثق من هذا الوعي قوة إسـلامية علـى    وألاّ، الرسالة

بعـاد  أوكيان اجتماعي وسياسـي ذو جـذور و  ، وجه الأرض
 .رسالية وعقائدية
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م) ع(موقف أهل البيت  الحك  من مسألة 

من نافلة القول أن نتحدث عـن انحـراف الأجهـزة التـي     
فـي فتـرات طويلـة    ، تولت الولاية والحاكمية في المسلمين

 . من خلافة المسلمين
ففي العصر الأموي والعصر العباسي والعصور التي تلـت  

 حـداً لا يصـح  ، الإسـلامية بلغ انحراف الخلافة  ،هذا العصر
 . ولا يمكن الدفاع عنها

لتصـحيح هــذا  ، �وقـد تصـدى أهـل بيــت رسـول االله    
وتعـديل مسـيرة   ، الإسـلامي الوضع الشاذ في جهاز الحكـم  

، كثير من العنـاء والبحـث   إلىولا نحتاج . الإسلاميالحكم 
لهادف الذي كان لنكتشف أبعاد الدور القيادي والتخطيط ا

فـي حركـة   ، في إعداد الأمة ^يمارسه وينفذه أهل البيت
والمطالبــة بإعــادة ، لــرفض ســلطان الباطــل، تغييريــة واســعة

وآيـة هـذه الحركـة    . مجراه الصحيح إلى الإسلاميالحكم 



 ٥٧ .......................... من مسألة الحكم) ع(موقف أهل البيت 

 

ــاريخ أهــل البيــت  ــي ت ــة ف ــا  ، ^الواعي ــة بتقــويم م للمطالب
ــيرة الحكــم    ــن مس ــرف م ــن أهــل    ، انح ــين م ــورة الحس ث

 .^يتالب
 :ح معلناً أهداف حركته الكبرىكان يصر ×فهو

، ولا مفسـداً ولا ظالمـاً  ، إنّي لـم اخـرج أشـراً ولا بطـراً    (
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريـد أن آمـر   
بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي 

 ). بن أبي طالب
 ويـرفض أن يكـون  ، ويرفض بيعـة يزيـد بقـوة وإصـرار    

وهـو مـن تعرفـه    ، أهـلاً لإمامـة المسـلمين   ) يزيد بن معاوية(
لاً لمـا  محلّ ـ، اكاً للدماءسفّ، لاعباً للقمار، الأمة معاقراً للخمر

مقترفـاً للكبـائر، منتهكـاً لحـدود االله     مه االله علـى عبـاده  حر ،
 . تعالى

، ×والأئمة الذين تسلموا مسؤولية الإمامة بعد الحسين
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ــن  ــتأم ــم يختلــف، ^هــل البي ــن انحــراف   ل ــوقفهم م م
إلا بقـدر مـا يتعلـق بضـرورات     ، الحكومات المعاصرة لهـم 

 .المرحلة ومتطلباتها
إذن يخططـون لتقـويم جهـاز     ^هـل البيـت  أفقد كان 

وتسـلم الحكـم   ، وتعديل ما انحرف منـه ، الإسلاميالحكم 
 .والقيمومة على حياة المسلمين، والولاية

الإمـام  الأسلوب الذي كـان يمارسـه    نأوليس من شك 
ــين ــط ، ×الحس ــذا المخط ــمن ه ــن   ، ض ــف ع ــان يختل ك

هـل  أمـن   ×الأسلوب الذي كان يمارسـه الإمـام الصـادق   
اختلاف الأسلوب كان نابعاً من اختلاف  غير أن. ^البيت

ــل  ــة العم ــي مرحل ــاعي ، ف ــرف الاجتم ــات الظ ولا . وملابس
والتخطـيط  ، يصعب على القارئ أن يكتشف وحدة الهدف

، الإسـلامي الحكـم   رف مـن خـطّ  لتصحيح ما انح ـ، والعمل
بالصورة التي يرتضـيها  ، وممارسة الحاكمية في حياة الناس



 ٥٩ .......................... لحكممن مسألة ا) ع(موقف أهل البيت 

 

 . ^هل البيتأضمن هذه الفترة التاريخية عند  الىاالله تع
عهـد الإمـام    إلـى  ^هـل البيـت  أفقد عاش الأئمة مـن  

محنة انحراف الجهاز الذي يتولى الحكم بـين  ، ×الحسين

 إلـى ى اسـتعادة الحكـم   اً عل ـفكـان العمـل منصـب   ، المسلمين

 .الصحيح الإسلاميمجراه 

ب تسـر  -أي أواسط العصر الأمـوي   -ومنذ هذا العصر 

، بصـورة خطيـرة  ، جسـم الأمـة   إلـى الانحراف مـن الحكـم   

 إزالةو، وأصبح الحاكمون يعملون لإسناد موقعهم السياسي

المعارضة السياسية بكل ما يتأتى لهـم مـن إشـاعة الفحشـاء     

ويســتعينون ، ف فــي صــفوف المســلمينوالفســاد والانحــرا

ببعض من يهون عليهم أمر دينهم من العلمـاء فـي تحريـف    

 . هذا الدين وتشويه معالمه

، هذه الحالة بوعي وجهـاد طويـل   ^وواجه أهل البيت
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وصيانتها من ، للمحافظة على الصورة الحقيقية لهذه الرسالة
وإيجـاد  ، والمحافظة علـى هـذه الأمـة   ، التشويه والانحراف

وتكـوين طليعـة واعيـة    ، تغيير جذري عميق في جسم الأمة
ــواة     ــحيحاً؛ لتكــون ن ــاً ص ــدين وعي ــذا ال ــي ه ــتقبل لتع لمس

ــم   ــادة الحك ــتعداداً لإع ــىاس ــحيح  إل ــراه الص ــلم ، مج وتس
 .الحاكمية في هذه الأمة

ومتـى يقـوم الحكـم    ، بعد ذلك مسـألة التوقيـت   ولا تهم
ــدها االله   ــي يري ــحيحة الت ــد الص ــى القواع ــم  وإّ، عل ــا المه نم

، والصـبر والمثـابرة  ، والعمل المخلـص الله ، التخطيط الواعي
 . مراحل العمل الطويلة الشاقة والأعصاب فيوضبط النفس 

ص الأدوار التـي اجتازهـا   أن نلخّ ـ -هنا  -وليس بوسعنا 

والتخطيط الواعي الـذي وضـعوه لمواجهـة    ، ^هل البيتأ

والعمل ، وارالواقع الاجتماعي وتعديله وتغييره في هذه الأد

فـي هـذه    �بيـت رسـول االله   المكثف الـذي قـام بـه أهـل    
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ولا يســع صــدر هــذا . الفتــرة فــي النطــاق التربــوي الخــاص

، نا نخرج على كل حالإنّ إلاّ، الحديث لأكثر من هذا الحد

هـل  أ هـي أن ، مـن هـذا الاسـتعراض السـريع بنتيجـة قاطعـة      

 إلى يالإسلامكانوا يعملون دائماً لإعادة الحكم ، ^البيت

وإرساء هذا الحكم على قواعد صـلبة مـن   ، مجراه الصحيح

 .هذه الرسالة

واسترسلنا كثيراً ، طلنا الحديث بعض الشيءأفقد ، وبعد

ــدين   ــذا ال ــاريخ ه ــع ت ــة  ، م ــرة العربي ــي الجزي ــوره ف ، وظه

عه فـي  وتوس ـ، والملابسات التي أحاطت ظهـور هـذا الـدين   

ترسـال  ولـم يكـن هـذا الاس   ، وعلـى وجـه الأرض  ، الجزيرة

، واسترسـالاً فـي التـاريخ غيـر مقصـود     ، عفواً مـن الحـديث  

كـل غمـوض يلابـس     فـإن . ذلـك قصـداً   إلىما قصدت وإنّ

أصالة الحاكمية والسيادة في هذا الدين ونظرية ولاية فكرة 
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غمـوض فـي فهـم حـق      إلىتعود جذوره ، في نظريالفقيه 

 وإذا اكتسـب . صالة الحاكمية فيـه أو، هذا الدين في الحكم

مـن السـهولة    فـإن ، هذا الجانب من القضية الوضوح الكافي

 .بمكان أن نفهم سائر أطراف القضية
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